
لمـاذا قـررت هـذه الفتـاة تغيـير عِرقهـا لتصـبح
سوداء؟

, يونيو  | كتبه جيني ديزموند

ير نون بوست ترجمة وتحر

رايتشــل دوليزال هــي رئيســة الجمعيــة الوطنيــة لتقــدم الملــونين (NAACP) في ســبوكان – واشنطــن،
وخريجــة جامعــة هــوارد، والأســتاذة المساعــدة في الــدراسات الأفريقيــة بجامعــة واشنطــن الشرقيــة،
ووفقًا للاستمارة التي وضعتها لدى لجنة الشرطة في المنطقة التي تعيش فيها، فهي بيضاء وسوداء

وهندية أمريكية.

وحاليًا، أصبحت دوليزال البالغة من العمر  عامًا تشكل ظاهرة على الإنترنت، ليس فقط لأنها
تدافع عن المساواة العنصرية، ولا بسبب ادعائها مؤخرًا أنها أصبحت ضحية للمرة التاسعة لجرائم

الكراهية العنصرية، بل لأن والديها يقولان إنها كانت امرأة بيضاء.

وفي ظل التساؤلات التي بزغت حول هويتها، حاول الصحفيون تجميع شتات خلفية دوليزال ضمن
يتـه صـورة واحـدة، حيـث يقـول لـورانس دوليزال، والـد رايتشـل، لصـحيفة الـواشنطن بوسـت إن نظر
حـول ابنتـه هـي أنهـا كـانت تمتلـك منـذ فـترة طويلـة مجموعـة أصـدقاء متنوعـة الأعـراق، وكـان لـديها
أشقاء سود تم تبنيهم، وفي نهاية المطاف اندمجت في ثقافة السود من خلال إصرارها على التسجيل
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في الجامعة المعروفة بانتسابها للسود تاريخيًا، جامعة هوراد، وهناك قامت بتحويل هويتها.

صورة لرايتشل بين الماضي والحاضر

مــن جانبهــا، اتهمــت دوليزال والــديها بممارســة العنــف الجســدي ضــدها وضــد إخوتهــا، وذلــك في
حـديث لهـا لصـحيفة إيسـتإيرنر، وهـي صـحيفة تابعـة للجامعـة الـتي تـدرس بهـا، وذلـك قبـل أن تبزغ
التساؤلات حول خلفيتها وتنتشر في وسائل الإعلام الوطنية، حيث كانت تقول “لقد كانوا يعاقبونا

بناء على لون بشرتنا”.

وردًا على سؤال في مقابلة أجُريت معها مؤخرًا مع موقع KXLY حول ما إذا كانت هي وذووها من
الأمريكيين الأفارقة، دوليزال صاحبة العيون الزرقاء والشعر الأجعد، والتي يتم التعريف عنها بأنها
أمريكيــة ســوداء، واجهــت صــعوبة في الــرد علــى الســؤال، خاصــة بــالنظر إلى صــور طفولتهــا المنتــشرة
حديثًا، والتي تظهر فيها أبعد ما يكون عن أصحاب البشرة السوداء، بشعرها الأشقر المنسدل ووجها

الأصفر الشاحب.

الاتهامات التي أثُيرت حول خلفية دوليزال كامرأة بيضاء، وسبق قيامها بالتعريف عن نفسها بأنها
بيضــاء، ومحاولاتهــا الحثيثــة لخــداع النــاس ليظنــوا بأنهــا ســوداء اللــون، مُختلقــة بذلــك حيــاة كاملــة
مغــايرة للواقــع لــكي تلائــم سردهــا، جميــع ذلــك تــرك الأمــريكيين متحســسين، وفضــولين، وحــانقين،

ومصعوقين من القصة.

قصة دوليزال الغريبة، ونجاحها المهني حتى هذه النقطة، يثيران صعوبة في تمييز سلوكها الذي كانت
تنتهجه، وهنا تبزغ أسئلة حول هذا السلوك، فهل فعلاً ادعت دوليزال بأن لونها أسود؟ وهل تظن
أنها سوداء؟ وهل هذا التفكير يُحدث فرقًا على أرض الواقع؟ وهل ذويها هم من يحكمون على

هويتها؟ ومن الذي يقرر هذه الهوية؟



جميع هذه الأسئلة سلطت الضوء على المشهد العرقي في أمريكا، وضعف وقابلية تفكيك التصنيفات
التي نصنف على أساسها الأشخاص بناء على أعراقهم أو التمييزات العنصرية الأخرى المرتبطة بهم.

لماذا أصبحت قضية دوليزال مشهدًا وطنيًا؟

ببساطــة لأنهــا تســلط الضــوء علــى هشاشــة العرقيــة كمفهــوم مجتمعــي، فقصــة دوليزال تحــولت إلى
مشهد وطني جزئيًا بسبب عدم القدرة على استيعابها، فمثلاً، عندما يحاول شخص أسود التحول
إلى أبيض، يمكن تفسير هذه المحاولة عمومًا باعتبارها ظاهرة تنبهنا بعنف إلى الطريقة التي تُشكلّ
وتُغيرّ فيها العنصرية بشكل مكثف من حياة الأشخاص، ولكن فكرة أن شخص أبيض يعمل على
تقــديم نفســه علــى أنــه أســود، هــي فكــرة لا يمكننــا أن نفهمهــا لا في الإطــار الثقــافي ولا التــاريخي ولا

النفسي.

في محاولة لفهم الأسباب التي أدت بها إلى الوصول إلى هذا المنحى، فقد تم تمحيص وجود دوليزال
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ولاحظنــا علــى سبيــل المثــال، أنــه في نــوفمبر  نــشرت صــورة
كون على طبيعتي مع بدء عامي الـ″، وهذ سيلفي لها على الفيسبوك وعلقت عليها قائلة “سأ
ـــا مـــا بين النســـاء يبً ـــاقشته بشكـــل حصري تقر ـــم من ـــار يت ـــح إلى خي ـــتي اســـتعملتها، تلمّ الصـــيغة ال

السوداوات، لتجنب استخدام الأدوات أو المواد الكيميائية لتسبيل شعرهم الأجعد.



ــة إليهــا، تحــدثت عــن عطلــة كــوانزا الأفريقيــة الأمريكيــة وقــالت يــدة منسوب في عــام   وفي تغر
يــر المصــير لــديكم”، وبعــد انتخابهــا رئيسًــا للجمعيــة الوطنيــة لتقــدم الملــونين لأتباعهــا “فعّلــوا حــق تقر
(NAACP) في ســبوكان – واشنطــن في عــام ، أدلــت بحــديث لموقــع “إيمــان وقيــم ســبوكان”،
ينــة عرقيــة للشعــر”، أشــارت فيــه إلى أنهــا بالإضافــة إلى وظيفتهــا كأســتاذ مساعــد، فإنهــا تعمــل “كمز

وأفصحت عن خططها لإعداد برنامج تلفيزيوني محلي يركز على تنوع الأسر.

حياة دوليزال أيضًا تظهر عبثية محاولاتنا التجميعية لدراسة حالتها، فلتوضيح الخروقات التي قامت
بهــا، ولفهــم الكيفيــة الــتي خــدعت بهــا العديــد مــن الأشخــاص، علينــا أن نعــود إلى القاعــدة البدائيــة
والأساســية للغايــة، حــول مــا نعنيــه عنــدما نقــول أســود وأبيــض، وعلينــا أن نعيــد حساباتنــا حــول مــا



يتطلبه الأمر من حيث المظهر الخارجي، وعلم النفس الداخلي، وتجربة الحياة، للادعاء بالانتماء إلى
عرق معين، والقواعد التي تجعل الشخص محتالاً من هذا المنطلق.

نحن لا نتفق حول من نصفه بأنه أسود

يجب علينا ألا نتفاجأ بأن امرأة من أبوين يقولان عنها إنها كانت بيضاء، قادرة على تقديم نفسها
للمجتمع على أنها امرأة سوداء؛ فبضعة تعديلات صغيرة على شكلها، مثل قصة الشعر والقليل من
التسمير الوهمي، كانت كافية لتخدم بمثابة تلميحات عن هويتها السوداء للأشخاص الذين يرونها،
وكمـــا قـــالت لي مارســـيا دوكينز، مؤلفـــة كتـــاب “غـــامض بوضـــوح: التحـــول العنصري ولـــون الهويـــة
يــدة، إنــه ينبغــي علينــا أن نــرى خلفيتهــا الفنيــة إلى جــانب اســتخدامها لمســتحضرات الثقافيــة”، في تغر

التجميل على أنها “تكنولوجيا للتحول العنصري”.

بجميع الأحوال، العرق؛ بمعنى تقسيم الناس إلى مجموعات بناء على الأصول الجغرافية لأجدادهم
أو عن طريق وصف الطريقة التي يبدون بها، وخلافًا للرأي السائد، ليس حقيقة بيولوجية رسمية،
بل إنه جزء من اختراع بشري لإستراتيجية تبرر معاملة بعض الناس بشكل أفضل من غيرهم، وهو
بذلك نظام غير كامل وفوضوي لم يتم وضعه والتفكير به بقدر كبير من التفصيل في المقام الأول؛ لذا
هنــاك في كثــير مــن الأحيــان خلافــات حــول تصــنيف الأشخــاص في فئــة معينــة، وذلــك اســتنادًا إلى

الطريقة التي يبدون بها.

هناك الكثير من الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم سود خلال بعض الفترات التاريخية دون
غيرهــا، وهــذا التصــنيف يمكــن أن يتغــير اســتنادًا علــى مكــان وجــودك في العــالم، أو مكــان وجــودك في
الدولة ذاتها، أو حتى استنادًا إلى الشخص الذي ينظر إليك، ومن هذا المبدأ دوليزال تبدو كشخص

اختار ببساطة التلاعب بمرونة المفهوم العرقي الذي يحمله العديد من الأمريكيين.

في كثير من الأحيان من المستحيل أن نحدد هوية الأشخاص فقط عن طريق تمييزهم جسديًا، لذا
فإننا نميل لأن نرضخ ونذعن لما يقوله الناس عنهم، ولكن في مثل حالة دوليزال، أي عندما نحصل
على معلومات جديدة عن الخلفية العائلية، أو حول كذب الشخص أو والديه، فإن إذعاننا لما يقوله
الناس، يتركنا في حيرة، ويذكرنا بالعلاقة التعسفية ما بين المظهر المادي وتحديد الهوية، التي يحملها

العديد من الأمريكيين .

كذبة بيضاء صغيرة، هو فيلم وثائقي عن امرأة منحدرة من أب أسود وأم بيضاء، نشأت معتقدة
بأنها شابة بيضاء فقط، رغم بشرتها البنية وشعرها الأجعد، وهذا الفيلم يشكلّ مثالاً عظيمًا على
الفكرة السابقة، وفي أحد مقاطع الفيلم، تظهر صديقة الطفولة للشابة الملونة وهي تقول لها “لطالما

نظرت إليكِ على أنكِ تبدين كشابة سوداء، ولكن ليس وكأنكِ سوداء فعلاً”.

يقي يجعل الشخص أسود نحن لا نتفق على أن السلف الأفر

في مقابلــة هاتفيــة مــع سي دي إيــه بــرس، أصرت دوليزال علــى أنهــا مــن أصــل أفريقــي، حيــث قــالت
“يمكنكم أن تجروا لي اختبارًا للحمض النووي إذا كنتم تريدون، ولكن أود أن أحذركم من كل هذا،



إنه أمر مثير للسخرية”، ولكن الأمر الغريب الوحيد هنا، هو أنه ليس هناك اختبار للحمض النووي
يكشف عن هوية الأمريكيين الأفارقة.

كيد، في إذن، يمكن لدوليزال إجراء اختبار الحمض النووي، الذي قد يخبرها بأصول أجدادها، وبالتأ
حــال إيجــاد أن نســبة ضئيلــة مــن أجــدادها ينحــدرون مــن أفريقيــا، فــإن هــذا قــد يعــزز قضيــة هويــة
دوليزال السوداء أمام محكمة الرأي العام، ولكن على الجانب الآخر، من الصعب أن نحتكم لهذا
الموضوع باعتباره حاسمًا ومنهيًا للنزاع، آخذين بعين الاعتبار أن دوليزال كانت على حق عندما قالت
إن كل البشر أصولهم من القارة السمراء، وإن الكثير من الأمريكيين الذين يصفون نفسهم بأنهم
بيــض حــوالي %، لــديهم، كمــا يقــول هــنري لــويس غيتــس، أصــول أفريقيــة مخفيــة عنــدما نتتبــع

جذورهم.

وفقًـــا لدراســـة نُـــشرت في عـــام  في المجلـــة الأمريكيـــة لعلـــم الوراثـــة البشريـــة، يعيـــش معظـــم
الأمــريكيين الذيــن يُعرفــون عــن أنفســهم بأنهــم بيــض، ويحملــون أصــولاً أفريقيــة مخفيــة، في جنــوب

وجنوب شرق البلاد:

وبمقارنة بيانات الأسلاف مع الكيفية التي يُعرف فيها هؤلاء الأشخاص عن أنفسهم، وجد الباحثون
أن الأمــريكيين يميلــون إلى التعريــف عــن أنفســهم بأنهــم أوروبيــون – أمريكيــون، بــدلاً مــن أمــريكيين

أفارقة، عندما يكون أسلافهم من أصل أفريقي بنسبة % وما دون.



Yالأفقــي يــبين نســبة الســلف الأفريقــي لــدى الأمــريكيين، ومحــور الـ Xفي الرســم البيــاني محــور الـ 
العمودي يبين احتمالية تعريف هؤلاء عن أنفسهم بأنهم أمريكيين أفارقة.

إذن، من الواضح أنه كما لا يوجد اتفاق حول الكيفية التي يجب أن تبدو فيها حتى يتم وصفك على
أنك أسود، فليس هناك اتفاق أيضًا حول نسبة السلف الأفريقي التي يجب أن تحملها ليقال عليك

بأنك أمريكي – أفريقي.

العائلات لا تتفق دائمًا حول الأصول العرقية

ية، حيث يقول والدها والدا دوليزال صرحا لصحيفة الواشنطن بوست أن رايتشل من أصول قوقاز
“يبدو أن هناك بعض التساؤلات حول الكيفية التي تط بها راشيل هويتها وأصلها العرقي”، وتابع
كيد أبويها بالولادة، ونحن من القوقاز ومن أصول أوروبية، التشيك، ألمانيا، وعدد قائلاً “نحن بالتأ

قليل من الأعراق الأخرى”.

ولكن اتجاه الصحفيين نحو أبوي دوليزال للحصول على الكلمة الفصل حول عرقها، يذكرنا بأمر آخر
مثير للاهتمام حول الأعراق في أمريكا، يتمثل بأنه من العادي أن نرى أشخاص لديهم هويات عرقية

تختلف عن والديهم، أو أشقائهم، أو تتعارض مع التسميات الخاصة التي اختارتها أسرهم لهم.

يـا إيلمـر،  عامًـا، المنحـدرتين مـن أب المثـال الواضـح علـى مـا تقـدم، هـو قصـة التـوأمين لـوسي ومار
يا تعتبران نفسيهما تابعتان لجماعتين أبيض، وأم نصف جامايكية يقال عنها إنها سوداء، لوسي ومار



عرقيتين مختلفتين، جماعة السود، وجماعة البيض.

“للأسف، لم تولد رايتشل من أصل أفريقي، إنها ابنتنا بالولادة، وهذا هو الواقع” قال والدا دوليزال
للواشنطن بوست.

كيـد بيـان هـام، ولكـن بسـبب كـون ولكـن علـى الرغـم مـن أن إقـرار الوالـدين بهويـة طفلتهمـا هـو بالتأ
الهوية العرقية ذاتية وشخصية بشكل كبير، فإن هذه الشهادة ليست قاطعة تمامًا.

الجانب الخطير من القصة السخيفة

كثر من مجرد ممارسة فكرية حول العرق، بل إن كثير من الأشخاص ما تم اتهام دوليزال به، هو أ
 عائلته من العنصرية الممنهجة المرعبة التي قاساها

ِ
يستاؤون بشدة من فكرة أن أي شخص لم تعان

الأمريكيون من أصل أفريقي، يعمل على ال بنفسه بابتهاج إلى مجتمع السود، والتمتع بمظاهر
ــاذيب للتســجيل ــة، لكنهــا اضطــرت لتلفيــق الأك ــأن دوليزال حســنة الني ثقافــة الســود، وإن الزعــم ب
بجامعة هوارد أو للعمل لصالح الجمعية الوطنية لتقدم الملونين، هي تصريحات لا تصمد أمام واقع

أن البيض يمكنهم القيام، ويقومون فعلاً، بهذه الأمور، بدون الحاجة إلى تغيير العرق.

ولكن معظم المشاعر الغاضبة التي تم ابداؤها حول الموضوع، تعود لفكرة أن دوليزال قد تكون قادرة
يـح مـرة أخـرى إلى هويتهـا البيضـاء، وتـرك العنصريـة الـتي تـدعي أنهـا شهـدتها علـى التراجـع بشكـل مر

كامرأة سوداء خلفها بكل بساطة.

أخيرًا، ومع تطور أحداث القصة، وشيوعها على وسائل الإعلام، من المحتمل أن نحصل على إجابات
تبرر لنا دوافع دوليزال، وتوضح إلى أي مدى كانت دوليزال منافقة حول الكيفية التي كانت ترى فيها

نفسها.

المصدر: فوكس نيوز
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